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 :  الملخص

متكاملة           لغوية  النداء ظاهرة  أسلوب  والصر إنَّ  )الصوت،  اللغة  والتداولية(، على مستويات  والدلالة  ف، 
من  يحصل  وما  الُأخر،  المستويات  عن  النظر  بغض  منها  مستوى  أي  ومعرفة  دراسة  يمكن  لا  الظاهرة  وهذه 

والدراسة، البحث  لغايات  فيكون  هنا  بينهم  من   فصل  مستويين  ضمن  الأسلوب  هذا  دراسة  الباحثة  فارتأت 
مستويات اللغة، المستوى النحوي وما يرتبط به من مستوى دلالي، وانتهجتْ لذلك منهجاً وصفياً تحليلًا لوصف 
الدعاء،  هذا  في  ة  الوارد  النداء  أساليب  وصف  في  العلماء  رؤية  معتمدةً  دلالته،  وبيان  الأسلوب  هذا  نحوية 

فيه،   يرد  الذي  السياق  يقتضيه  تحليلًا نحوياً دلالياً وفق ما  أوتحليلها  البحث على  مرين هما: دراسة لذا ارتكز 
نحوية أسلوب النداء في دعاء كميل، واستنباط المعاني الدلالية التي يمكن قراءتها واستنتاجها من صيغ النداء 
التي  والمقامات  بالظروف  النداء  أسلوب  الدارس ربط  من  يتطلب  وهذا  الدعاء،  هذا  مقاطع  مقطع من  في كل 

 للكشف عن المعاني الدلالية المتولدة فيه. استخدم فيها؛ 

 أسلوب النداء، دعاء كميل، علم النحو، الدلالة، صيغ النداء: الكلمات المفتاحية
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  :Abstract 

        The vocative style is an integrated linguistic phenomenon at the levels 
of the language (sound, morphology, semantics, and pragmatics). This 
phenomenon cannot be studied and known at any level, regardless of the 
other levels. The separation between them here is for the purposes of 
research and study, so the researcher decided to study this method. Within 
two levels of language, the grammatical level and the semantic level 
associated with it, it adopted a descriptive analytical approach to describe the 
grammaticality of this method and explain its significance, adopting the vision 
of scholars in describing the methods of appeal mentioned in this 
supplication, and analyzing it in a grammatical and semantic analysis 
according to what is required by the context in which it appears. in it, 
Therefore, the research was based on two things: studying the grammatical 
style of the call to prayer in Kumayl’s supplication, and deducing the semantic 
meanings that can be read and inferred from the forms of the call in each 
stanza of this supplication, this requires the student to link the style of the call 
to the circumstances and situations in which it was used, to reveal the 

semantic meanings generated in it. 

Keywords: call style, Kumayl’s supplication, grammar, semantics, call 
forms 
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 : المقدمة

آله وصحبه         أبي عبد الله وعلى  بن  المرسلين محمد  العالمين، والصلاة والسلام على سيد  الحمد لله رب 
 أجمعين، وبعد. 

الأئمة        وعن  وآله(  )ص  عنه  المروية  والآثار  والأحاديث  الكريم  للقرآن  خدمةً  بلغتهم  العربية  نحاة  اهتم 
الأربعة مستوياتها  فوصفوا  السلام(،  )عليهم  يبينوا   الميامين  أنْ  وحاولوا  والادلالة(،  والصوت  والصرف  )النحو 

من جمالياتها، فارتأت الباحثة أنْ يتعلق موضوع  البديعية ودقائقها؛ ليكشفوا لنا ما خَفي    اسرار هذه اللغة الساحرة
الدراسة ببحث ظاهرة لغوية في مستويين من مستويات اللغة )النحو والدلالة(، فهما مستويان يتعلقان باستخدام 

 اللغة في مقاماتها المختلفة وسياقاتها المرتبطة بمتكلميها، كما أنّهما عميقان يتطلبان الفحص والنظر والروية.

اللغو         الأسلوب  هذا  نحوية  اولًا  طياته  في  يحمل  البحث  هذا  تحليلًا، وموضوع  وصفياً  بحثاً  وبحثه  ي، 
، فوقع الاختيار على ثانياً   وب في دعاء كميلللوقوف على المعاني التي يمكن استقصائها من فقرات هذا الاسوا

هذا  مقامات  من  تستنبط  والتي  كثيرة  معاني  طياته  في  يحمل  الذي  الطلب  دلالة  يتضمن  لأنّه  الأسلوب؛  هذا 
الأسلوب وظروف استعماله، ولا يتحقق لنا فهم هذه المعاني ومعرفتها إلا بمعرفة هذا الأسلوب والظروف التي 

 استعمل فيها. 

 التعريف بدعاء كميل:  -

يعتبر هذا الدعاء من أبدع المأثورات الدينية في تقديس وتعظيم ذات الله ومناجاة العلي القدير، إذ يختزن        
الدراسة من جماليات الأساليب  ترتكز عليه هذه  بانطوائه على أسلوب طريف وأخاذ  يتمثل  أدبياً وبلاغياً،  كنزاً 
اللغوية للإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، والوضوح في المعاني مع التكرار المستمر الهادف إلى تقرير 

يجمع بين دفتيه كافة ضروب التعبير الكتابي التي وظفها   الكلام مع تأثيره في اسماع القارئين، فهذا الأسلوب 
)ع( دون تكلف؛ خدمةً للمعنى، بل وردت هكذا عفو الخاطر دون إخلال بالموسيقى والرنين الذي يؤثر   الإمام

 .1على أذن القارئ 

)ع(        علي  الامام  عن  المتواترة  الأدعية  من  الكفعمي   2وهو  منهم:  العلماء،  من  عدد  رواه  إذ  وابن 3،   ،
، اقترن باسم )كميل بن زياد النخعي( الذي كان من أصحاب امير المؤمنين )ع(،  5، ومحمد الطوسي4طاووس 

( على يد ـه83كما كان من أصحاب الحسن بن علي بن أبي طالب )عليهما السلام(، سكن الكوفة، وقُتل سنة)
"إنّهُ من أفضل الأدعية، وهو دعاء الخضر )عليه السلام(، وقد علّمهُ أمير  6الحجاج  ، قال العلامة المجلسي: 

 .   7المؤمنين )عليه السلام( كُميلًا، ...، يُدعى به في ليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة"
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 أسلوب النداء في النحو العربي:  -

بسط علماء العربية القول في النداء، فافردوا له باباً خاصاً وسموه بـ)باب النداء(، وجعلوه لنداءات كثيرة،  
 .8منها: تنبيه المدعو للإقبال، وللندبة، والاستغاثة، والترخيم، والاختصاص 

فالنداء في اللغة الصوت، مثل: الدعاء والرغاء، فـناداه مناداة ونداء: أي صاح به وأندى الرجل إذا صاح 
وتهييج  9به  المشغول،  وتفريغ  المُعرض،  وتوجيه  المخاطب،  وتنبيه  الغائب،  إحضار  فهو  الاصطلاح:  وفي   ،

 . 10الفارغ، وفي الصناعة النحوية: تصويتك لِمنْ تُريد إقباله عليك لتُخاطبه 

النداء كلّ اسمٍ مُضاف فيه فهو نصبٌ على إضمار   النحاة: "اعلم أنَّ  وتتلخص احكامه في قول شيخ 
اسم منصوب" موضع  وهو  رفعٌ،  والمفرد  إظهاره،  المتروك  على ضربين:  11الفعل  العرب  عند  النداء  أنَّ  كما   ،

الأول المنادى المنصوب، والمنادى المبني في محل نصب، وجعلوا المنصوب ثلاثة هي: المضاف ، والشبيه  
المقصودة والنكرة  العلم  هما:  اثنين،  في  فجعلوه  المبني  أما  مقصودة،  الغير  والنكرة  عامل 12بالمضاف،  أما   ،

النصب فيه، فقد ذهبت طائفة من النحاة إلى أنّه الفعل المحذوف وجوباً، وتقديره: )ادعو( أو )أُنادي( وقد سدت 
،  وهذا ما لم يرتضه آخرين من أمثال المبرد، إذ يرى الأخير أنَّ أداة النداء هي العاملة 13مسده أداة النداء )يا(

، ووافقه الرأي ابن جني الذي عدّ )يا( النداء متميزة في عملها، فهي تقوم مقام  14في المنادى لنيابتها عن الفعل
الفعل، وهذه الميزة ليست لسائر الحروف، فـ)هل( نابت عن )استفهم(، و)ما( عن )أُنفي(، و)إلا( عن )استثني(، 
الإكثار  في  للإيجاز، ورغبة  طلباً  الحروف  إلى  عنها  انصرفت  فلما  الأفعال،  لهذه  الناصبة  هي  الحروف  فهذه 
أُسقِط عمل تلك الأفعال، ليتم لك ما انتحيته من الاختصار، وليس كذلك مع )يا(؛ لأنَّها هي نفسها العامل في 

 .15الواقع، وحالها في ذلك حال الفعل )ادعو أو أُنادي(، في كون كلّ واحد منهما هو العامل في المفعول

وأكد قدامى النحاة أنَّ جملة النداء جملة تامة، بدليل قول ابن جني عن )يا( النداء: فلما قُويت )يا( في  
نفسها، وأوغلت في شبه الفعل فتولت بنفسها العمل؛ لأنَّك إذا قُلت: يا عبد الله ، تم الكلام بها وبالمنصوب الذي 

، إلا أنَّه من المحدثين من خالف هذا الرأي من أمثال مهدي المخزومي الذي قال: "إنَّ النداء ليس 16يأتي بعدها 
جملة فعلية ، ولا جملة غير اسنادية، وإنّما هو تركيب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات، ويُستخدم لإبلاغ المُنادى  

، ويلخص الجواري جملة النداء بقوله: "النداء إنشاء، فهو  17حاجة، أو دعوته إلى إغاثة أو نُصرة، أو نحو ذلك"  
نسبة  خارج  في  له  وليس  الإخبار،  به  يوصفون  ما  حد  على  والكذب،  الصدق  يحتمل  ولا  المتكلم  يُنشئه  كلام 
تصدقه أو لا تصدقه ، وقد يكون أقرب إلى طبيعة النداء، او يؤول بفعل طلبٍ، فيكون قول القائل: يا زيد، و يا 
فاعل الخير، تعال او اقبلْ، ...، ولو أنّهم فعلوا ذلك لكانّوا أدنى إلى فهم وظيفة النداء ومعناه، وهو إنشاء لا 

 .18ريب"
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وعن أدواته تتفق الباحثة مع ما احصاه السيوطي من أدوات، فجعلها ثمانية، وهي: )الهمزة، أيْ، يا، أيا،  
؛ ولأنَّ الأصل في النداء نداء البعيد، فإنَّ النحاة العرب قد اختاروا أصوات المد التي 19آ، وا(، وتبعه ابن عصفور 

إنّما هو  وانداه،  المد واقواه واعلاه وانعمه  "إنَّ أصل  ابن جني:  البعيد ودعوته، كما في قول  تناسب مناداة هذا 
  20الألف، وإنما الياء والواو في ذلك محمولان عليها" 

والذي يهمنا من هذه الأدوات هي )يا( النداء؛ لأنها الأكثر استعمالًا في هذا الباب، ولكثرة ورودها في  
يُنادى بها القريب توكيداً، وقيل إنها مشتركة بين القريب  البعيد حقيقة وحكماً، وقد  تُستخدم لنداء  الدعاء، فهي 

؛ 21والبعيد، وقيل بينهما وبين المتوسط، ولا يُنادى اسم الله إلا بها، ولم يرد في التنزيل الكريم والادعية نداء بغيرها 
والتمني وبث  أُخر، كالاستغاثة  إلى معانٍ  يتعداه  بل  المخاطب فقط  تنبيه  النداء بها لا يقتصر على  وذلك لأنَّ 

 الشكوى والحزن والاستحسان والندم،... وإلخ، وفق المقام الذي يفرضه استعمال هذا الحرف.         

 صيغ النداء في دعاء كميل: -

 صيغة اللهم: .1

استهل الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( دعاء كميل بصيغة "اللهمَّ"، وهي أول وأكثر ما يطالعنا  
في هذا الدعاء المبار؛ ولعل مرد ذلك إلى أنَّها الأكثر استعمالًا والأوسع انتشاراُ في الادعية والأقول المروية، 
وهذا يوقفنا عند سردٍ تاريخي لاستعمال كلمة "اللهم" في اللغات، إذ ورد ذكرها في زمن سبق النبي )ص وآله(، 

لبيك اللهم ففي جاهلية العرب كان لكل قوم تلبية خاصة بهم، وأول ما يطالعنا منها تلبية بني حمير المعروفة:  
عبيد  إنّنا  لبيك  "وذو 22لبيك،  يقول:  الذي  النص  ومنها  العربية  المعاجم  في  المتوغلة  النصوص  في  ورد  كما   ،

مرعش الحميري: من الأقيال به ارتعاشٌ، فسُمّي بذلك، يُقالُ: أنَّهُ بلغ بيت المقّدس فكتب عليه: باسمك اللّهمَّ آله 
، كما كانت قريش  23حمير، أنا ذو مرعش الملك، بلغت هذا الموضع ولم  يبلغه أحد قبلي ولا يبلغه أحد بعدي"

عند  باسمك اللهم  ، وبعد بعثة النبي )ص وآله(، كتبت قريش في صحيفتها:  24باسمك اللهم في جاهليتها تكتب:  
 .25مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب، فأكلت حشرة الأرضة الَّنص، وبقي )باسمك اللهم(

الحميرية    اللغة؛ لأنَّ  باختلاف  منهمّ   أحد  يقل  لم  المؤرخون،  إليها  أشار  التي  التلبية  لظاهرة  وبالنسبة 
، وهذا 26أحيان كثيرة  تضارع العربية كما أنَّ فقهاء اللغة يجعلونها أختاُ للغة العربية، فضلًا عن اختلافها عنها في 

إنْ دلَّ على شيء إنما يدل على لفظ "اللهم" في التلبية معروف بين الأقوام منذ قديم الزمن، فيما لو أُخذت شعيرة 
كانت   فلو  شركِهم،  من  الرغم  على  تعالى  لله  خشوعاً  الناس  تداوله  مما  اللفظة  تلك  كانت  فربما  وقدمها  الحج 
الحميرية بحسب تصنيفات فقهاء اللغة تنتمي إلى فصيل اللغات العربية الجنوبية، إذن كلمة" اللهم" هي اللفظة 
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المشتركة بين الأصول السامية، لا تخص لغة بعينها، أما ما كتبه العرب قبل زمن النبي)ص وآله( وبعده فقد 
 ؛ لأنَّهم توارثوه عن الآباء والأجداد، أسوة بغيرهم من الأقوام، فلم يعد غريباً عليهم.27كان معروفاً لديهم 

النداء   )يا(  عن  عوض  وردت  إنما  )اللهمَّ(  في  المشددة  والميم  الله(،  )يا  الصيغة  هذه  في  فالأصل 
ليست  "اللّهم" إذ ذهب الكوفيون إلى أنَّ الميم المشدّدة فيالمحذوفة، وهذه الصيغة تكتنز خلافاُ بين المدرستين،  

النداء " يا" عوضًا من للتنبيه في  أنَّها عوض من  ،التي  للبصريين فيرون  النداء،  " يا" خلافاً  للتنبيه في  التي 
 .والهاء مبنية على الضم لأنه نداء

إلا أنّه لما كثر   " يا الله أمَّنا بخير" إنّما قلنا ذلك لأنَّ الأصل فيه :فالكوفيون قالواولكل مدرسة حُججِها،  
في كلامهم وجرى على ألسنتهم حَذَفُوا بعض الكلام طلبًا للخفة، والحذف في كلام العرب لطلب الخفة كثير؛ ألا 

والذي يدل  ،  28والأصل: أيُّ شيء" أيش" والأصل فيه: هل أمَّ، ووَيْلَ أمه، وقالوا" هلمَّ، ووَيْلُمِّهِ " ترى أنهم قالوا
 :29في قول الشاعر  أنهم يجمعون بينهما،" يا" على أن الميم المشددة ليست عوضًا من

 يا اللهم ، يا اللهُم ا :أقول                  إني إذا ما حَدَثٌ أَلَم  

إلا أنا لما وجدناهم إذا   "يا ألل " إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا أن الأصل :وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا
حذفوا الميم  و "يا" أدخلوا  حرفين  الميم  قولك "يا" ووجدنا  من  ويستفاد  قولك "اللهمَّ " حرفين،  من  يستفاد  يا  " ما 

من "ألل عوض  الميم  أن  على  ذلك  ما "يا " دلَّنَا  أفادت  قد  الميم  وههنا  المعوض،  مقام  قام  ما  العوض  لأن  ؛ 
 فدلَّ على أنها عوض منها، ولهذا لا يجمعون بينهما إلا في ضرورة الشعر. "يا" أفادت 

يلي:   بما  الكوفيين  الكلام " أما قولهم ورد الانباري مذهب  أمّنا بخير، فحذفوا بعض  يا ألل  إن الأصل 
 :قلنا: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه "لكثرة الاستعمال 

أنه لو كان الأمر كما زعمتم وأن الأصل فيه يا ألل أمنا بخير لكان ينبغي أن يجوز أن   :الوجه الأول
 .يقال اللهمنا بخير، وفي وقوع الإجماع على امتناعه دليل على فساده

لما حسن تكرير الثاني؛   "أمَّ " ولو كان الأول يراد به "اللهمَّ أُمَّنَا بخير " أنه يجوز أن يقال :والوجه الثاني
 .لأنه لا فائدة فيه

الثالث  هذا   :والوجه  عن  يؤدي  فيما  إلا  اللفظ  هذا  يستعمل  أن  جاز  لما  زعمتم  كما  الأمر  كان  لو  أنه 
يقال أن  يجوز  أنه  خلاف  ولا  أهلكه" المعنى،  اللهم  أَخْزِهِ،  اللهم  العَنْهُ،  ذلك، "اللهم  أشبه  الله  وما  قال  وقد 

مَاءِ أَوِ ائْ :" تعالى   "تِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا الل هُم  إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَق  مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ الس 
، ولو كان الأمر كما زعموا لكان التقدير: أمَّنَا بخير، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة  30
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من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد والتناقض؛ لأنه لا يكون أمهم بالخير أن 
 .يمطر عليهم حجارة من السماء أو يُؤْتَوْا بعذاب أليم 

والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه لو كانت الميم من الفعل لما افتقرت   وهذا الوجه ضعيف،
فلما افتقرت  تسد مسدَّ الجواب،وكانت    31""إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَق  مِنْ عِنْدِكَ  إن الشرطية إلى جواب في قوله:

 .32دلَّ أنها ليست من الفعل "فَأَمْطِرْ عَلَيْنَاإلى الجواب في قوله:" 

أنَّ    -من وجهة نظرهم -وكان للباحثين في الدرس اللغوي الحديث رأي يقف عند أصلها السامي، فالراجح 
هذه الصيغة متأثرة بالسامية، وخاصة)العبرية(، " إذ نجد )ألوهيم( التي تطلق ويراد بها لفظ الجلالة، وهذه )الميم  

المقام"  للتعظيم في هذا  تُستعمل  قد  أنّها  إلا  العبرية،  الجمع في  كانت علامة  وإنْ  أنَّ  33والياء(  ، ويرى آخرون 
، وما يؤيد وجهتهم ما  34"اللهم" كلمة واحدة معناها الآلهة، ويريدون بها الآلة الواحد الأحد، وإنَّما جمعوه للتعظيم 

والبعض يستعرض رأي المدرستين ليقف عند الرأي   ،35: "إن  الله: أيلوه، واللّهم ، أيلويهم"ورد في القاموس العبري 
القائل: إنَّ الميم المشددة قد زُيدت من باب قوة اللفظ لقوة المعنى، وزيادتها هذه لا كما يظن بعض الباحثين من  

، فأصحاب هذا الرأي يرون أنَّ "اللهمَّ" من  36أنها أصلية، وإنما زيادتها جيء بها لتقوية المعنى وبلوغ ذروة بلاغته 
ه( بأنَّ )اللهمَّ( في 1393مخلفات السامية الأم في هذه اللغات، وهذا ما يُفهم من قول الطاهر بن عاشور)ت  

بنداء الله تعالى ولا تستعمل إلا في الطلب اللغة المنقول 37كلام العرب خاص  ، فهذه الميم علامة التنوين في 
، وهذا يقودنا الى تصدير الراي القائل:" إنَّ  38إلهمرادف  لاهُم   عنها هذه الكلمة من عبرانية أو قحطانية، وأصلها:  

جميع علماء اللغة المسلمين لم يكونوا يعرفون شيئاً عن اللغات السامية كالعبرية والسريانية معرفة صحيحة، فنشأ 
عن ذلك أنّهم لم يوفقوا إلى بيان المعاني الدقيقة التي تؤديها كثير من الكلمات العربية في أصل وضعها، ونشـأ  
كل  في  الممكن  من  ليس  لأنَّهُ  الكلمات؛  اشتقاق  بفهم  يتعلق  فيما  فاحشة  اغلاطٍ  في  وقوعهم  أيضاً  ذلك  عن 

، إذ أنَّ اكثر  39الأحوال أنْ يهتدي الباحث إلى أصل اشتقاق الكلمة إذا اقتصر في بحثه على لغة سامية واحدة"
 .40أخطاء علماء اللغة والنحو نشأت نتيجة الجهل بتاريخ اللغات السامية 

وذلك  المشتركة؛  السامية  اللغات  بقايا  من  أنّها  إلى  البحث  ينتهي  أو عبريتها،  اللفظة  هذه  فعن عربية 
لوجودها في العربية والحميرية فضلًا عن العبرية، وما ورد من التشابه والاختلاف في هذه اللفظة فهو من ديدن 

 اللغات المذكورة وطريقة تصرف أهلها في الفاظهم على وفق قواعدهم التي يتبنونها. 

تقودنا إلى مدى أهليّة هذه اللفظة لاستهلال الامام)ع( دعاؤه   -وفق ما أنف ذكره–والنتيجة المتحصلة  
بها وتقربه لله تعالى خلالها، إذ إنَّ هذه الصيغة تكتنز بدلالة التقديس والحمد والثناء لله تعالى، وبنيتها الصوتية 

اللّـهم  إنّي أَسأَلك برحمتك ال تي ، ومنه قوله)ع(: "41والصرفية إذا ما قُرنت بالدعاء أفادت الشكوى إلى الله تعالى
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تك ال تي قهرت بها كل  شيء، وخضع لها كلُّ شيء، وذل  لها كلُّ شيء، وبجبروتك ال تي  وسعت كل  شيء، وبقو 
غلبت بها كل  شيء، وبعز تك ال تي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك ال تي ملأت كل  شيء، وبسلطانك ال ذي علا كل  
بكلِّ  أحاط  ال ذي  ال تي ملأت أركان كلِّ شيء، وبعلمك  فناء كلِّ شيء، وبأَسمائِك  بعد  الباقي  شيء، وبوجهك 

لين ويا آخر الآخرين ل الْاو   .42   "شيء، وبنور وجهك ال ذي أضاء له كلُّ شيء، يا نور يا قدُّوس، يا أو 

، واعقبه بمتمم النداء  43وهو أسلوب متعارف عليه عند العرب الفصحاء   "اللهم "فاستفتح الدعاء بصيغة  
( التي تفيد التوكيد في بث مطالبه، وجاء هذا التأكيد إظهاراً لمضمون متمم النداء  وهو جملة أسمية متصدرة بـ)إنَّ
تعظيم حاجته لحمل  بل  الداعي  تأكيد طلب  النداء  يلي  إلى ما  المقصود هنا من الإشارة  فليس  وبياناً لأهميته، 
باللجوء لله تعالى وبث شكوه، وهو اسلوب متعارف عليه في  المدعو على أجابت طلبته وتحقيق رغبته؛ وذلك 

، وما جاء في قوله   44"يا بني إنّي أراني في المنام أني اذبحكالقران الكريم في مواضع عدة، ومنه قوله تعالى: "
تعالى:   قوله  من  اقتباساً  السلام(  شيءٍ )عليه  كلّ  وسعت  إلى الله  45" "ورحمتي  بالتوسل  المقطع  هذا  "إذ حفل   ،

إليه" والتقرب  دعائه،  واستجابة  له  واسطة  وجعلها  العظيمة،  وصفاته  أسمائه  وتقديم  حكيم  46تعالى،  فالمتكلم   ،
الله  لأسماء  انتخابه  في  الحال  وكذا  نفسه،  مكنونات  على  وادلها  كلامه،  لموضوع  انسبها  الكلمات  من  اختار 

"قُلْ أدعوا الله أوْ أدعوا الرحمن أي اً الحسنى، فإنَّ الله تعالى وإنْ أذِنَ لنا بالدعاء بأي من أسمائه الحسنى، فقال:  
، وهذا يوقفنا عند أمر المناسبة بين الاسم المنادى به وموضوع الدعاء، فمن  47"مّا تَدعوا فله الأسماء الحسنى

، إذ ينبغي  48غير المعقول أنْ يدعو الطالب باسم )المميت( وهو يريد الحياة، وباسم )القابض( وهو يريد الرزق 
لمقامه والحافظ من منافراته  المناسب  بالاسم  ينادي ربه  إذ تضمن هذا 49أنْ  نلتمسه في كلماته )ع(  ، وهذا ما 

يديه   بين  والخضوع  تعالى،  الله  مع  التحدث  آداب  العبد  تعليم  منها  واخلاقية،  توحيدية  وآداب  تعاليم  الدعاء 
والإلحاح والقسم عليه بالرحمة والعظمة والسلطان والعلم والنور، ليفتتح)ع( المقطع الذي يله بطلبه، فيقابلنا مجدداً 

  " يمثلها قوله)ع(:  التي  الذنوب  والمسلمين من  يعيذه  أن  ثناؤه  منه جلَّ  ملتمساً  بـ"اللهم"،  لي  النداء  اغفر  اللّهم  
، الذُّنوب ال تي تهتك العصم، اللّـهم  اغفـر لي الذُّنوب ال تي تنزل النِّقم، اللّهم  اغفر لي الذُّنوب ال تي تغيِّـر النِّعم 

عاء، اللّـهم  اغفر لي الذُّنوب ال تي تنزل البلاء، اللّهم  اغفر لي كل  ذنب  اللّـهم  اغفر لي الذُّنوب ال تي تحبس الدُّ
أن  بجودك  وأَسأَلك  نفسك،  إلى  بك  واستشفع  بذكرك،  اليك  ب  اتقر  انّي  اللّهم   أخطأتها،  خطيئَة  وكل   أذنبته، 

تلهمني ذكرك وأن  شكرك،  توزعني  وأن  قربك،  من    ،50"تدنيني من  الأمر  استعمال صيغة  النداء  لفظ  ويعقب 
الفعل )أغفر( الذي خرج مجازاً إلى الدعاء، وتكراره هنا يفيد التأكيد، وفيه أغراض أُخر قد خرجت إليها صيغة 
الأمر، ومنها الاسترحام والاستعطاف، كما أنَّ تقديم )اللهم( هنا إنّما خرج لبيان التفاوت بين المراتب، أي مرتبة 

 الطالب وهو العبد، والمطلوب منه العفو والصفح وهو سبحانه وتعالى عن كلِّ شريك.
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ويستعرض الطالب ندائه لله تعالى بصيغة  ،  51اللّهم  إنّي أَسأَلك سؤال خاضع متذلِّل خاشع"  وقوله)ع(: "
اسم الفاعل )خاضع(، و)خاشع(، معتمداً الدلالة التي تحملها هذه الصيغة،  والتي تشكل حالة وسطى بين دلالة 

والدوام، الثبات  على  المشبهة  الصفة  دلالة  وبين  والتجدد،  الحدوث  على  الفاظه  الفعل  يكسب  ان  الداعي  فاراد 
 صفة الثبات والاستمرارية بسبب محدودية الأفعال واقتصارها على زمن معين ومحدد. 

، ففي هذا 52"وكُنْ اللّهم  بعز تك لي في كلِّ الْاحوال رؤوفا وعلي في جميع الْامور عطوفا  وقوله)ع(: "
باقي  في  الواردة  للصيغ  خلافاً  )اللهمَّ(،  الجلالة  لفظ  على  الامر)كُنْ(  بفعل  طلبه  قدم  قد  الطالب  نجد  المقطع 
الداعي على  فإقبال  الُآخر،  السياقات  غاياته ودلالاته عن  يختلف في  الدعاء  فالنداء في سياق  الدعاء،  قفرات 
المدعو هنا يشكل مطلباً اساسياً؛ لأجل الوصول الى طلبته  والذي يبدو عليه" أنً لسان الداعي متصل بقدرة الله 

 . 53وبه ينطق وبفضله وكرمه ينفتح، ولولا تلك القدرة وذلك الفضل لَما كانّ بمقدور العبد التفوه بكلمات الدعاء" 

ة ضرّي وفك ني من شدِّ وثاقي" وقوله)ع(: "   ، قد جاء الطلب هنا بفعل 54اللّـهم  فاقبل عذري وارحم شد 
الأمر)اقبلْ، وارحمْ، وفكَّني(، بعد صيغة النداء؛ لأنَّ التوسل كان مخصوصاً لله سبحانه دون أنْ يتضمن الدعاء  

 على أحد، كما أنْ تعاقب أفعال الأمر هنا قد اكسبها بعداً دلالياً أسهم في توكيد الرغبة لتحقيق الطلب واجابته. 

بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من   يا الـهي وسيِّدي وربّي، أتراك معذبي  وقوله)ع(: "
معرفتك ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبِّك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبي تك، 
د( من ادنيته او تشرِّد من اويته او تسلِّم الى البلاء من  هيهات انت اكرم من ان تضيِّع من رب يته او تبعد )تبعِّ

النداء  55" كفيته ورحمته أسلوب  إليها  التي حرج  فالمعاني  استفهامية،  للنداء جملة  المتممة  الجملة  هنا  ، جاءت 
التي  البلاغية  المعاني  عددها  في  تتجاوز  كثيرةٌ  معانٌ  هي  التمني،  أو  الاستفهام  أو  النهي  أو  بالأمر  المرتبط 
وصفها البلاغيون العرب في ضروب الانشاء الطلبي؛ وذلك لأنّ مطالب الحياة كثيرة ومتعددة، كما يؤخذ هنا  
كما  والاثبات،  الحذف  جهة  من  الحرف  ودلالة  النداء،  في  المعتمدة  للصيغة  التحليلي  الجانب  الاعتبار  بعين 

 يُراعى في ذلك كُلّه الظروف المسيطرة على المتكلم، والمقام الذي نشأ فيه هذا الأسلوب. 

وكم من عثار وقيته، وكم   اللّهم  مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلتهوقوله)ع(: "
فكما اسلفنا انَّ صيغة النداء ب)اللهم( أصلها:   ،56من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته" 

)يا الله(، فحذفت )يا( النداء وأُقيمت )الميم( مقامها، الا اننا نجد في هذا المقطع توالي النداءات بأداة محذوفة، 
والتقدير: اللهم يا مولاي، واجاز النحاة ذلك لتخفيف الكلام ، ولغرض تقريب المنادى من المتكلم، وتلطيف محله 

، واذا التفتنا الى ما وليّ النداء الذي لا يقل أهمية عنه  58، كما في قوله تعالى: "يوسف اعرض عن هذا" 57لديه
في رسم مشهد التضرع والتقرب لله والاقرار بعبوديته، نجد)كم( الخبرية التي قُصد بها التكثير فسياقها هنا لأنْ 
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تكون اخباراً عن عدد مبهم من نعمه جلَّ وعلا، والتي منها: القبائح التي سترها الله، والمكاره التي يدفعها،.... 
تعالى:   لقوله  الكريم،  القرآن  في  مألوف  الاستعمال  وهذا  شفاعتهم ألخ،  تغني  لا  السماء  في  ملك  من  "وكم 

 .60"وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون"، وقوله: 59"شيئاً 

 صيغة )يا رب(:  .2

، يطالعنا في هذا المقطع نداء خالٍ 61" يا ربِّ ارحم ضعف بدني ورق ة جلدي ودق ة عظمي  قوله)ع(: "
الى اعتماد صيغة )يا ربّ(؛ لأنَّ الطالب أراد زيادة الاستعطاف   -اللهم  –من الصيغة الغالبة على هذا الدعاء  

، ولذا  62والتذلل والخشوع أمامه )جلَّ وعلا(، بأدبٍ فياضٍ انبثق عن قلبٍ ليس فيه منفذٍ ولا موطنٍ لغيره سبحانه 
عمد الطالب الى نداء ربه بـ )يا(، وهو حرف يدل على نداء البعيد، وانظر إلى دقته في بيان منزلة الداعي من 
المدعو من خلال هذا الحرف، وكأنَّ الطالب أراد أن يصور لنا مشهد تلوثه بالذنوب، فنزل ذلك البعد منزلة البعد 

 في المكان؛ أي أنَّهُ بارتكابه الذنوب قد ابتعد عن ربّه.   

نيا وعقوباتها وما يجري فيها من    يا كريم يا ربِّ   (: "وقوله)ع وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدُّ
، فهنا  طلب بالتركيب الندائي )يا ربّ( الذي كُرِر في هذا الدعاء لأكثر من اثنتي عشرة  63المكاره على أهلها" 

مرة؛ لِما بين الاسم )ربّ( وبين وما يطلبه الداعي من علاقة قوامها التلطف والتفضل، ففي هذا المقطع صورة 
من أروع مشاهد الرعاية الإلهية والعناية الربانية التي يتفضل بها الحق سبحانه على عبده، فالنداء بـ )يا رب( 

والإصلاح  والتربية  الملك  معنى  من  الاسم  هذا  يتضمنه  ما  وربوبيته  64يحكي  بوحدانيته  الطالب  إقرار  ودلالة   ،
النداء بلفظ )يا كريم(، هنا استعطاف  القهار، فهو ربّ الأرباب الجدير بالعبودية والولاء، كما أنَّ  تعالى الواحد 
المخاطَب لطلب العفو والمغفرة، بدليل أنَّ الطالِب قد عمد في الإفصاح عن مطالبه إلى استعمال صيغة الفعل 

التجدد والتحول من الحال الذي هو عليه إلى حالٍ آخر بعد   -تعلم ضعفي   -المضارع إشارة منه إلى إمكانية 
شموله بالعطف الإلهي، فلم يأتِ الطالب بصيغة تدل على الثبوت كأن يقول: )انت عالم بضعفي(؛ لأنَّ الغالب 

تعالى:   قوله  إلى  إشارة  واحدة،  يلزم حالة  أُخرى، فلا  التحول من حالٍ على  الانسان  الذي خلقكم من في  "الله 
فتقديم الضعف على القوة هنا؛ لأنَّ الضعف هو الصفة الغالبة  ،  65ضعف ثم جعل من بعد قوه ضعفاً وشيبةً" 

على الانسان، كما أنَّ السياق هنا سياق استرحام واستعطاف، لذا اقتضى أنْ يعرض الطالب ضعفه، فمن غير 
   اللائق في هذا المقام عرض القوة لمن يملك ناصيته، ولا يملك هو من دونه حولًا ولا قوةً.

 صيغة )يا إلهي(:   .3

جاء النداء في هذا قوله)ع(: "يا الـهي صبرت على حرِّ نارك فكيف أصبر عن الن ظر الى كرامتك" ،          
المقطع بصيغة اسمٍ على زنة المصدر)يا إلهي(، وإله على وزن فِعَال، بمعنى )مَفْعُولٌ(؛ أنَّه )مألوه( أي معبود،  
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وقيل بأنَّ هذا اللفظ قد أُخذ من )أَله يألَه(، أي : يلجأ إليه؛ لأنّه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر ، 
من  كثير  في  )الربّ(  اسم  عن  يختلف  )الاله(  اسم  لأنَّ  السياق؛  هذا  في  )الهي(  باللفظ  النداء  مجي  وحسُن 
تعظمه  الذي  المألوه  للعبادة  المستحق  فهو  الإله  أما  والتدبير،  بالخلق  الانفراد  إلى  يعود  معناه  فالربّ  النواحي، 
القلوب وتخضع له، زمن هنا يأتي اسم )إلهي( معبراً عن حالة من الحب والوله يعيشها الداعي لحظة صدور 
الدعاء، وهذا ما يبرر تكرار النداء بهذا الاسم في المناجاة ، كما أنَّ كثرة الدعاء بهذا الاسم يعبر عن حالة الهيام 
حالة  وبين  العاشق  يعيشها  التي  القرب  حالة  بين  جامعاً  معشوقه،  اسم  بذكر  يلهج  وهو  الداعي،  يعيشها  التي 

 التعظيم لذلك المشوق  .  

لأليم   وابكي  اضجُّ  منها  ولما  اشكو  اليك  الْامور  لأيّ  ومولاي  وسيِّدي  وربّي  إلهي  يا   " وقوله)ع(: 
بلائِك   اهل  وبين  بيني  وجمعت  اعدائِك  مع  للعقوبات  صي رتنى  فلئِن  ته،  ومد  البلاء  لطول  ام  ته،  وشد  العذاب 

واوليائِك احبّائِك  وبين  بيني  قت  وكأنّ  وفر  وتهويله،  الأمر  تفخيم  لغرض  خرج  باستفهام  مصحوباً  نداءً  كانَّ   ،"
الطالبُ يقول: لأي شأن إليك أشكو؟ ولأي شأنّ أضج وأبكي؟ وهنا يخرج النداء لغرض الاستفهام مرتبطا بالمجاز 

 المركب.  

جاءت فيه صيغة النداء متبوعة بصيغة أُخرى، ألا   ،66يا الهي وسيِّدي ومولاي ومالك رقّى"وقوله)ع(: "
وهي النداء بعد )اللهم( بـ)يا( النداء المحذوفة، ويمكن ارجاعها إلى باب تأكيد النداء بنداءٍ آخر، أما علّة حذف 
في  المؤمنة  الفئة  هذع  من  قريب  بإنَّ الله  الراسخ  الاعتقاد  الى  ارجاعها  يمكن  خاصة  دلالة  فلها  هنا،  الحرف 
السراء والضراء، يسمع نداءها وتضرعها وانكسارها إليه، فمقام هذا النداء يناسبه حذف الحرف وعدم ذكره، كما 

"وإذا سألك عبادي عني فإنّي قريب أُجيب دعوة الداعي إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي  في قوله تعالى:  
يرشدون"  هذا ،    67لعلهم  لذا وظف  وآياته،  القران  بمضامين  الناطق  فهو  )ع(؛  عنه  مستبعد  غير  الأمر  وهذا 

ي معرض وصفه للذات الإلهية ومدحها، وقدمه بصيغة لغوية تمتد على جُنحيها روح وقدسية مليئة الأسلوب ف
يأتي  النداء  في  التكرار  انَّ  الزمخشري  ويعلل  مبتغاه،  وتحقيق  الطالب  المتيقنة لإجابة  والعقيدة  الراسخ  بالأيمان 

"ربِّ اجعلني  ، كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم)ع(:  68لأسباب مختلفة منها التضرع الى الله واللجوء إليه 
 .  69مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب" 

 النداء بصيغة الفعل  .4

اَنادين ك أين كنت يا ولي  المؤْمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب    قوله)ع(: "
ففي هذا المقطع صرح الطالب بلفظ النداءِ أولًا، ولم يفصل بين النداءات قلوب الصّادقين، ويا إله العالمين"،  
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إشادة منه إلى العمومية   -ويا أله العالمين   -الأربع الأوائل بحرف العطف )الواو(، كما فعل في النداء الأخير
 التي تضمها الصفة الأخيرة، خلافاً لما ناده به من الصفات الأوائل التي تحمل طابع التخصيص.  

 النداء بالحرف: .5

فمناسبة    ،70"يا سابـغ النِّعم، يا دافع النِّقم، يا نور المستوحشين في الظُّلم، يا عالما لا يعل م  قوله)ع(:"
المواضعة بين الاسم المدعو به )سابغ، دافع، عالم( من جهة ومضمون الدعاء من جهة أُخرى تجلت بوضوح 

شكلت اقوى وسائل الإيحاء،   -النداء–، فالموسيقى الداخلية التي اضفاها هذا التكرار  في الالفاظ الموضوعة له
وأقرب إلى الدلالات النفسية في سيولة انغامها؛ لأنَّ الطالب في هذه الحال يميل الى لحظة صفاء وهو بين يدي 

 . بارئه 

 :الخاتمة

 خلص البحث إلى جملة من النتائج، نوردها على النحو الآتي:   

يعد أسلوب النداء من أساليب العربية التي نالت اهتماماً وافراً من العلماء في مصنفاتهم، إذ ربطوا فَهم   .1
هذا الأسلوب بفهم احكامه وظروف استعماله؛ للكشف عن المعاني والأغراض والمقاصد المرتبطة بفهم  

 مقامه ومعرفة ظروف استعماله.

يمكن   .2 التي  المعاني  لأنَّ  والادعية؛  الكريم  القرآن  في  وروداً  الأساليب  أكثر  من  النداء  أنَّ  القول  يمكن 
 استنباطه منه كثيرة ومقاماتها متعددة، إضافة إلى كثرة المواقف الحياتية المرتبطة بهذا الأسلوب.  

النداء وحذفه في   .3 تعدد صيغه، وذكر حرف  الدعاء من خلال  النحوي والدلالي في هذا  الجانب  يرتكز 
 . الاستعمال

)اللهمّ  .4 للوردت صيغة  المواطن  ، فهيفي مواضع الإيجاز والاختصار  نداء (  لدلالتها   ؛الأنسب في هذه 
النداء من خلا )يا(   وجود حرف  لعلى  النداء  التضام مع حرف  اغناها عن  الذي  نهايتها  )الميم( في 

 لٍما يشتمل عليه من حروف صائتة. الذي يتطلب امتداداً زمنياً واسعاً 

بعد صيغة  .5 الطلب  بما    مجيء  اكتفاءً  ثناء؛  أو  تمجيد  دون  جميعاً  ورودها  مواضع  في  مباشرة  )اللهمَّ( 
، ويبرر كثرة تستنبطه هذه الصيغة من دلالة على الحمد والتقديس، وهذا يؤكد ارتباطها بسياق الطلب 

 استعمالها في هذا الدعاء.  

صيغة .6 بأ  )اللهمَّ(  مجيء  أنّ موصوفة  على  يدلُّ  ذكره،  المتقدم  سياقها  في  صفة  دعائية  ي  صيغة  ها 
صيغة )يا  أما  الطلب بعدها مباشرة،    ويأتيوتعظيم المنادى في الوقت ذاته،    مختصرة تدل على النداء
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  )  تستوجب   تكاما للسياق الذي وردت فيه؛ لأنَّهاأقل مما هو عليه في سابقتها احفمجيء النداء بها  ربَّ
 . ، خلافاً لسابقتهاالتمجيد وذكر فضائله )جلَّ وعلا( تمهيداً للطلب 

  ما يتبعه من مطالب الدعاء.بين بين الاسم المنادى به و   المناسبة الدعاءهذا تغلب على فقرات  .7

؛ ادركاً منه )ع( بأنَّ  الموظفة لإدائه   بالألفاظتُظهر مقاطع الدعاء اهتمامه )ع( بالجانب الدلالي المرتبط   .8
الظروف  لتلك  فبمعرفته  لها،  ملابسة  وظروف  بمقامات  مرتبطة  بقواعد  محكومة  اللغة  ظواهر  جميع 

 والملابسات، تتحصل لديه معرفة مقاصد اللغة واغراضها وبالتالي تتكشف معانيها. 
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